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الخلاص

مــا بــن انبــاج الفجــر بقليــل والظلمــة التــي تحكــم قبضتهــا 
ــذى  ــر، ال ــوء القم ــت ض ــوان وذل تح ــار في ه ــون، س ــى الك ع
انفلــت مــن بــن الســحب الرماديــة الكثيفــة يطــل عــى رحيلــه 
المفاجــئ مــن القريــة، التــي عــاش فيهــا عمــره كلــه !! لم يتخيــل 
ــن  ــذ م ــة، يتخ ــللًا في خفي ــذا متس ــيتركها هك ــه س ــا أن ــوم م في ي
غبشــة الليــل ســتاراً يواريــه عــن أعــن النــاس، وســؤالهم 
ــئ ؟!!«  ــل المفاج ــذا الرحي ــاذا ه ــن ؟!! ولم ــاري«إلى أي الاستفس

ــل  ــر اللي ــوت طائ ــزوج بص ــاح كلاب مم ــاب ونب ــواء الذئ ع
الحزيــن، يــردد مــن حولــه، فيبطــئ مــن خطــوه المثقــل بالهمــوم 
والعــذاب، حتــى تدنــو منــه ابنتــه نجيــة، يلتفــت نحوهــا 
وقــد عــا غضبــه .. وركبــه انفـــعاله، بينـــا نجيــه قــــد أيقنــت 
ــتطيع  ــا لا تس ــه ولكنه ــت في ــد ارتاب ــر، وق ــا ال ــر له ــه يضم بأن
الإفصــاح أو حتــى الاستفســار عــاً يضمــره لهــا، ترتبــك 
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ويعلوهــا الاضطــراب وهــي تقــول فى توجــس :«وجفــت ليــه يــا 
ــوي ؟!!«  ب

تــرق عــن الأب بالــر وتقــذف بالحمــم تحــت ســنا القمــر 
ويخــرج صوتــه المعــذب مــردداً ومتلعثــاً، بينــا الســحب الكثيفة 
ــول  ــو يق ــة، وه ــود العتم ــه، فتس ــر فتغطي ــى القم ــت ع تزحف

ــا بنتــي فيَّ ؟!!«  ــه ي بصــوت مبحــوح :« عملتــى كــده لي

ــر،  ــذاب الضم ــل وع ــا الخج ــر، ويلفه ــه فى ذع ــم نجي تتلعث
وهــي تقــول في اضطــراب وربكــة وقــد شــحب وجههــا 
وتقطعـــت أنفاســها، وارتعـــش جســدها، وكادت أن تهــوى إلى 

الأرض: 

» عملت أيه يا بوي ؟!!«

» مرغتِ شيبت أبوكِ فى الوحل !!«

التعـــب والعـــرق المنهــمـــر مـــن جبهتــه، وهــو ينظــر لهــا 
بنظـــرات ذاهـــلة مذبوحــة طـــلت مـــن عـــينيه، تحمــل بعــض 
ــه وكل  ــت روح ــي كان ــة، الت ــك الابن ــى تل ــة ع ــفقة والرحم الش
حياتــه . فقــد عوضــه بهــا الله بعــد رحيــل أمهــا، الآن أصبحــت 
ــده لا تقــوي عــى  ــح !! ولكــن ي ــوذة تســتحق الذب في نظــره منب
أن يخــرج الخنجــر الــذي كان يخفيــه بــن طيــات ملابســه، 
ــة  ــك اللحظ ــه لتل ــد نفس ــد أع ــل، لق ــدها النحي ــرزه في جس ويغ
التــي يســتطيع فيهــا الخــاص مــن عــاره، وهمــا في هــذا المــكان 
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المقفــر، ولكنــه لم يقــو تراخــت أعصابــه وتحـجـــرت الدمــوع في 
عينيــه، وهــو يشــفق عليهــا، يعطيهــا ضعفــه ويواصــل ســره في 

ــذاب !!  ــؤس وع ــتٍ، وب صام

» همــي نلحــق الجطــر، ونشــوف بلــد تآوينــا أنــا وأنــتِ بعيــد 
ــا  ــد م ــتِ في بل ــا وان ــش أن ــا  ونعي ــا هن ــي تعرفن ــج ال ــن الخل ع

ــاش« تعرفن

ــه  ــت بداخل ــد تعارك ــر، وق ــق المقف ــذا الطري ــي في ه يم
ــى  ــو فى أق ــاس، وه ــى الن ــه ع ــه، وهوان ــة حيلت ــه وقل كرامت
ــرار لم  ــا اتخــذه مــن ق ــاً ب ــر والانفعــال، راضي ــه مــن التوت حالات
ــة  ــى ضحي ــي ع ــم ويق ــده بآث ــوث ي ــه الله، ولم تتل ــب في يغض
ــب  ــذا الذئ ــى ه ــب ع ــل كان الذن ــا، ب ــا بإرادته ــد عذريته لم تفق
ــزوة  ــه، وع ــطوته وجبروت ــه لس ــتطع نزال ــذي لم يس ــري ال الب

ــه !!  أهل

***

ــذ  ــع، فأخ ــا الت ــد أن هدهم ــا بع ــل جلس ــش الني ــى كورني ع
ــزة  ــه وع ــه كرامت ــون ل ــلٍ يص ــا، وفي عم ــكان يآويه ــر في م يفك
نفســه !! وظــل غارقــاً في همــه يناجــي ربــه بــأن يرفــع عنــه هــذا 
ــه  ــرش ظلمت ــد ف ــه وق ــل علي ــوط اللي ــعر بهب ــرب، ولم يش الك
ــه،  ــان في ــكان يبيت ــن م ــث ع ــة البح ــاركهما محن ــا، ويش عليه
ــه، لا  ــغ عظام ــرة تضغض ــه، والح ــاء قلب ــأكل أحش ــرة ت الح



الجن يعظ

92

يــدري مــاذا يفعــل ؟!! في تلــك المصيبــة التــي جلبتهــا عليــه ابنتــه 
وجعلتــه في هــوان مــن بعــد عــزة !! كان يســر بــن الخلــق مرفوع 
الــرأس، تنظــر إليــه نجيــة مــن طــرفٍ خفــيٍ ويعــرك بداخلهــا 
النــدم والحــرة ووخــز العــذاب، وهــي تــرى أبوهــا الــذي مــا 
ــن، لم  ــتٍ حزي ــذب في صم ــره يتع ــاة غ ــخص في الحي ــت ش أحب
تكــن غلطتهــا وحدهــا !! وليــس الذنــب ذنبهــا، هجــم عليهــا 
مخدومهــا وســلبها أعــز مــا تملــك، قاومت وبشــدة ولكــن خارت 
إرادتهــا واستســلمت !! وتــرئ مــن فعلتــه الدنيئــة وهــدد الأب 
ــكين  ــى الأب المس ــكان ع ــه !! ف ــح فم ــه إن فت ــوم بفضح الملك
أن يــرضى بذلــه وهوانــه أن أراد أن يحافــظ عــى لقمــة عيشــه !! 

الآن عليهــا أن تســتجمع كل قواهــا وشــجاعتها، وتتخــذ 
ــه !! الآن  ــه وبؤس ــن عذاب ــكين م ــذا الأب المس ــح ه ــراراً يري ق
ــه  ــذي جلبت ــار ال ــذا الع ــن ه ــا م ــراراً يريحه ــذ ق ــا أن تتخ عليه
ــدو في  ــا تع ــا وجنونه ــها وعذابه ــكل هوس ــة ب ــت نجي !! واندفع
صخــب وجنــون نحــو الكوبــري وهــي تــرخ بــكل عذابهــا : 

» أنا ها أريحك من عاري ياباه !!«

ــه،  ــه ويأس ــارق في هم ــوار الأب الغ ــن ج ــلت م وقــد انس
وقــراراً بالخــاص يلــوح أمــام ناظريهــا !! 

وأفــاق الأب المصــدوم عــى اندفــاع كريمتــه وجســدها 
ــاء  ــش في م ــلها يط ــم توس ــري لم يرح ــبٍ ب ــن ذئ ــب م المغتص
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ــج  ــم !! ويؤج ــذا الظل ــى ه ــداً ع ــة محت ــد في وداع ــر الراق النه
ــا . ــدر الدني ــان في خ ــل النعس ــكون اللي س

ضــاع صراخ الأب الملكــوم، وســط صيــاح واســتغاثة بعــض 
المــارة وهــم يشــهدون البــدن المقهــور يغــوص ويطفــوا في حضــن 
ــف الأب  ــى كت ــو ع ــت بحن ــة ترب ــن الشرط ــف أم ــر، وبك النه

المتشــنج في نحيــب مريــر في استفســار : 

» هو أنت تعرفها يا حاج ؟!!«

ــه الذاهلتــن  كفكــف دمعــه الســاخن المــدرار، وطــاف بعيني
ــت  ــه الصم ــهد ولف ــذا المش ــن ه ــة م ــوه المصدوم ــك الوج في تل
ــؤاله :  ــن س ــه الأم ــاد علي ــرد !! فأع ــى ال ــوي ع ــن ولم يق الحزي

» هل تعرفها ؟!!«

تحشرجــت الكلــات في جوفــه الجــاف مــن بلــة ريــق، وتمتــم 
في عــذاب يحــاول تحريــك تلــك الأحــرف الســحيقة المنحــرة في 
ســقف حلقــه، وطاف ببؤســه في الوجــوه التي تطالعه في مواســية، 
ثــم تحــط عــى صفحــة مــاء النهــر الــذي عــاد لاســرخائه، هــز 
ــت  ــاخنة طش ــه الس ــرت دمعات ــزي، وف ــار وخ ــرأس في انكس ال
عــى صفحــة المــاء البــارد فتؤججــه، وتتمنــى في توســل أن يلفــظ 
ــاه !!  ــا لدني ــه وتعيده ــة قلب ــد حبيب ــه جس ــن جوف ــر م ــذا النه ه
ولكــن هيهــات أن تبلــغ الــروح التــي شــاخت في تلــك اللحظــة 

مــا تمنــت !! 
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ــه  ــر خلف ــذي تدث ــغ ال ــزن البلي ــذا الح ــن ه ــك م ــاوره الش س
ــدة : ــه في ح ــؤاله علي ــرح س ــاد ط ــه، فأع كل خلجات

» هل هذه الفتاة ابنتك ؟!!« 

غــرز نظرتــه الأســيفة لأســفل كــي يخفــي معهــا بــاءه، وقــال 
في شــجن وعــذاب : 

» لا، لا، لا أعرفها !!«

ــه الشــجية بانســحابه مــن المــكان وهــو يجرجــر  وألحــق جملت
خطواتــه الكســيحة المســحوقة مــن مــر الفــراق، ومشــيعاً ذلــك 
ــت في  ــة غام ــرة حزين ــك، بنظ ــا يمل ــز م ــع أع ــذي ابتل ــر ال النه
ــه  ــى فارقت ــب الت ــرة القل ــوم، زه ــت كت ــي في صم ــه تنع عيني
واختــارت أن تريحــه مــن هــذا العــار !! وتخلصــه مــن هــذا الــذل 

ــوان !!  ــذا اله وه

القاهرة في / 20 ــ 11 ــ 2015 


